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 :  المستخلص
مستقل لقد وقفت من خلال البحث والاستقراء على جملة من الروابط بين المنهج الإشاري في التفسير والمنهج الباطني، لذا عزمت على عقدِ مبحثٍ  

ل التباعد  لمعرفة حقيقة الإرتباط والمصاهرة التي يرتبط بها كلا المنهجيين، وأكاد أن أجزم أن عوامل الجمع والإتفاق بينهما أكثر وأوضح من عوام
اري عن والإفتراق، ولكن هذا لا يمنع أن نبين ونعرض أوجه التفسير الباطني ومنطلقاته التي يسير عليها ويعتمدها، وكذا الحال في التفسير الإش

التي دعت إلى  طريق عقد مقارنة توضح نقاط التقارب والتباعد بين المنهجيين، وسأعتمد على إظهار تلك الموازنة عن طريق الأسباب والعوامل  
القرآنية، رغم إيجاد الاتحاد ونقا التفسير من ظاهر النص الى باطنهِ والكشف عن الإشارات والإسرار التي تخفيها الآيات  ط  العدول لأصحاب 

حث والتي  التقارب في كلا المنهجيين، بل لعل الإتفاق في بعض الاحيان حتى في فهم النص القرآني وبيان معناه، والتي ستظهر عن طريق الب
فروابط التقارب بين تبيين مسلك ومعالم كلا المنهجيين اللذان يبحثان عن المعنى الباطن للنص أو ما وراء الظاهر من اللألفاظ والنصوص القرآنية.

ون الإبتعاد أو المنهجين تجعل كلاهما يبحث ويتطلع إلى مستويات أعمق وأدق من المعنى في إطار القراءة والتفسير لخفايا النص وأسرارهِ، د
 التجاوز على ظاهر النص أو أصول التفسير الصحيحة، وهذا ما سنقف عليهِ عن طريق الوقوف على العوامل التي تجمع بين المنهجين. 

 الكلمات المفتاحية: التفسير، المنهج، الإشاري، الباطني.
Abstract: 

Through research and induction, I have come across a number of links between the indicative approach in 

interpretation and the interior approach, so I decided to hold an independent study to know the truth of the 

connection and affinity that both approaches are linked to, and I almost assert that the factors of unification and 

agreement between them are more and clearer than the factors of divergence and separation, but this does not 

prevent us from clarifying and presenting the aspects of esoteric interpretation and its starting points that it follows 

and relies on, and the same is the case in indicative interpretation by making a comparison that clarifies the points 

of convergence and divergence between the two approaches. In addition, I will rely on showing that balance 

through the reasons and factors that led to the deviation of the owners of interpretation from the appearance of 

the text to its interior and revealing the signs and secrets that the Qur’anic verses hide, despite finding the union 

and points of convergence in both approaches, but perhaps the agreement sometimes even in understanding the 

Qur’anic text and explaining its meaning, which will appear through research and which clarify the path and 
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features of both the two approaches that search for the inner meaning of the text or what is beyond the apparent 

meaning of the Qur’anic words and texts. 

The links of convergence between the two approaches make both of them search and look forward to deeper and 

more accurate levels of meaning within the framework of reading and interpreting the hidden aspects of the text 

and its secrets, without straying from or transgressing the apparent meaning of the text or the correct principles 

of interpretation, and this is what we will stand on by standing on the factors that unite the two approaches. 

Keywords: interpretation, approach, indicative, interior. 

 المقدمة:
بارة والسياق اللغة العربية التي تنزل القرآن الكريم بها تتميز بمرونتها وثراها وأصالتها، حيث تحمل ألفاظها الكثير من المعاني بحسب السياق والع

مقاصد التشريع والإشارة، لذا نجد أن القرآن نزل بأسلوب بديع وبليغ يجمع بين الحقيقة والمجاز، وبين الظاهر والباطن، بما ينسجم ويتلائم مع  
ب التعارض والهداية الربانية وهذهِ الحقيقة تدفع المفسر الذي يجد أن ظاهر القرآن أو النص، قد لايتناسب مع المعنى المراد أو المقصود، إما بسب

لضرورةِ دعت لذلك تدعم  مع نص آخر أو أنهُ يتناقض مع حقيقة ثابتة حكم بها الشرع والعقل، فتراه يلجأ ويعدل عن الظاهر إلى المعنى الباطن  
بقرائن وأدلة قوية ومحكمة.فعلم التفسير يعنى بإظهار معاني النصوص والكشف عن دلالاتها، ويقوم على أسس ومبادئ وأصول تحكم المفسر 

إذا وقف البحث    ومنهجه في فهم الآيات والنصوص ومن جملة تلك المبادئ والقواعد الأساسية في التفسير هو أن تحمل الكلام على الظاهرة إلا
طنية على قرينة معتبرة وصريحة تدعوا إلى العدول عنه إلى المعنى الباطن بحسب ضوابط وأسباب، دفعاً أن يكون ذلك الانتقال إلى المعاني البا

علية القائلين بالتفسير    تأويلًا أو تحكمًا ضمن دائرة التفسير بالرأي المنهي عنه، بل يجب أن يستند إلى دليل وأصول علمية قوية وواضحة وهذا ما
 الإشاري والباطني الذي سنقف على حقائقهِ وأسبابهِ التي تجعل المفسر يلجأ ويعدل عن المعنى الظاهر إلى الباطن. 

 التفسير الإشاري والباطني ودواعي العدول من الظاهر إلى الباطن المبحث الأول
منها    مما لا ريب فيه ولاشبة أن لأصحاب هذا النوع من التفسير دواعي وأسباب تدفعهم إلى العدول عن ظاهر اللفظ إلى باطنهِ، أو بيان ما يفهم
أولها  عن طريق السياق أو اللغة أو ما يقدح في عقل المفسر من المعاني التي فتح الله بها مداركهُ وأفهامهُ، لذا سيجري الكلام على محورين،  

اري والباطني الدواعي الثابتة عن العدول من الظاهر إلى الباطن، وثانيها، الدواعي التعزيزية المحتملة التي قال بها أكثر من ذهب إلى التفسير الإش
 وإليك التفصيل:  

 المطلب الأول: الدواعي الثابتة عن العدول من الظاهر إلى الباطن:
اني يتفق المنهج الإشاري والباطني في الدواعي أو الأسباب التي تدعو المفسر عن إظهار وكشف معاني النص القرآنية عن طريق اللجوء إلى المع

 الباطنية وإليك أهمها :
تعد ظاهرة المجاز في القرآن الكريم وإن عدت محل خلاف في وجودها القرآني إلا أنَّ أغلب    ظاهرة المجاز في القرآن الكريم وكلام العرب:   -1

ير وهذا  العلماء عند المدرستين يتفق على ورودها في القرآن الكريم، ولا ننسى أن كلام العرب وأشعارهم قد أحتوت على المعاني المجازية بشكل كب
لقد أعتبر العلماء سيما أهل اللغة والتفسير أن الأصل في حمل اللفظ على الظاهر أو المعنى .(1) الخطابةظاهرٌ عن طريق الدواوين الشعرية والنثر و 

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قال تعالى.(2)الحقيقي له، مالم ترد قرينة نستطيع عن طريقها صرفهُ إلى معاني مجازية أخرى 
قَسْوَةً  

الآية المباركة تخاطب بني إسرائيل واصفةً قلوبهم كالحجارة وهذا التشبيه مجازي يدلل على شدة القلب وقسوته كصلابة الحجارة وقوتها،    (3)
ص عن  وهذا اللون من التفسير يعد باباً من أبواب المنهج الإشاري والباطني في التفسير والذي يأخذ من الظاهرة المجازية التي صرفت ظاهر الن

 . (4) ناهُ الحقيقيمع
ألفاظ العموم في نصوص وآيات القرآن الكريم والتي تقابلها آيات   تعدالعموم والخصوصُ والمطْلَقَات والمقيَّدات في القرآن الكريم:  -2 لظاهرة 

يان إلى  الخصوص، وكذا الحال في الآيات المطلقة والتي تقابلها الآيات المقيدة، والتي تعد من أبرز الظواهر التي تدعو المفسر في كثير من الأح
المقييد، فهذه الجوانب قد تفتح الباب وتوسع الدائرة أمام المفسر بالإتيان بالمعاني  العدول عن ظاهر اللفظ بمعنى تقييد العام بالخاص والمطلق ب

هْرَ فَلْيَصُمْهُ    الإشارية أو الباطنية قال تعالى    فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
فتفسير وبيان )من شهد( أي حضر ولم يكن مسافرًا علماً أن بداية النص    .(5) 

نَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فيه عموم ثم خصص قال تعالى  يَامُ  وقولهُ   . (6)شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآَنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِ  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِ 
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  

، وقد أشار الشيخ الأملي إلى المعنى الباطني التي تحملهُ الآية المباركة قائلًا )على الرغم من كون صيام شهر  (7) 
والإمتناع عن ( مستحب وموسع إلا أن حفظ الموضوع أي الحضور  رمضان المبارك واجب مضيق ومحدود وأن زيارة قبر سيد الشهداء )
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وقد أراد المفسر    (8)  السفر ليس واجباً وعليه من الممكن أن تكون الزيارة المذكورة أفضل من الصوم أو عدلًا له عند إختلاف الظروف والحالات(
 أن يبين أن كراهة السفر في شهر رمضان، فالأفضل إتمام الصيام وكمالهِ.

لقد أشار السيد حيدر الآملي في تفسيرهِ المحيط الأعظم قائلًا: أن تأويل القرآن الكريم واجبٌ عقلًا ونقلًا، الآيات المتشابة في القرآن الكريم:  -3
لذا تعد (9)(ويقصد أن وجوب التأويل هو الداعي إلى صرف معاني الآيات المتشابهة عن ظواهرها بما يتوافق مع الذات المقدسة وانزيهِ الحق ) 

محكمات   ظاهرة التشابة في القرآن الكريم من أكثر الظواهر التي كثر كلام العلماء وأقوالهم حولها، ولقد أشرت سابقاً أن آيات القرآن تقسم إلى
هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ومتشابهات بدليل قوله تعالى  

وهناك الكثير من الأخبار (10) 
( )إن القرآن محكم ومتشابه فأما المحكم  ( حول الآيات المحكمة والمتشابهة وإليك بعضها.فعن أبي عبد الله الصادق )الواردة على الأئمة)

( )المحكم ما .وعنهُ)(11)فتؤمن به ونعمل بهِ وندين بهِ، وأما المتشابه فتؤمن بهِ ولا نعمل بهِ هو قول الآية والراسخون في العلم هم آل محمد(
( )من رد متشابه القرآن إلى محكمهِ هدى إلى صراطٍ  وعن الإمام علي ابن موسى الرضا ).(12)  يعمل بهِ والمتشابه ما أشتبه على جاهلهِ(

القرآن ومحكمها كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها   مستقيم، ثم قال : إن من أخبارنا متشابها كمتشابة
( أن الأمومة للآيات المحكمة بمعنى أن ترد الآيات المتشابهة إليها للوقوف على معناه، فالأصل للمحكم  . نستشف من كلام الأئمة )(13) فتضلوا(

ة  في فهم الآيات وتفسيرها.ولعل باب المتشابة في القرآن فتح على أصحاب المنهج الإشاري والباطني المجال الكثير في العدول عن معنى الآي
 مة وبيان معانيها وكشف أسرارها وإبراز إشاراتها ودقائق ولطائف كنوزها المغمورة.  وإرجاع النصوص المتشابهة إلى المحك

فَ التعارض بتعاريف عدة منها ما ذكره الشيخ السبحاني قائلًا ) تنافي مدلول الدليلين على وجه  ظاهرة التعارض الظاهري في القرآن:  -4 لقد عُرِ 
والأدلة قسمين نقلي وعقلي والقرآن متواتر ومقطوع الصدور، فلا يقع فيه التناقض ولا يتوقع منهُ التعارض، ولو تصورنا جدلًا أن    (14)  التناقض(

: أجمع علماء الأمة على أن القرآن لا إختلاف أولها: التعارض بين الآيات القرآنيةالتعارض واقع في القرآن فهو لايخلو أن يكون على ثلاث أُطُر:  
حكمة فيه بل يصدق بعضه بعضاً، أما التعارض الظاهر سببهُ الفهم والإشتباه الذي يحصل عند القارئ في المرحلة الأولى بسبب تعارض الآيات الم

والذي يظهر من بعض الروايات أنها تتعارض   تعارض القرآن مع الحديث:  ثانيها:.(15)مع المتشابهة أو الناسخة مع المنسوخة وقد أشارنا إليها سلفاً 
يكون الخلاف على نحو التعارض، كالأخبار التي تبين المعنى على غير الظاهر وفي نفسِ   الأولى:مع الآيات إلا أنها واقعاً نتصورها على أمرين  

التعارض التام الذي تثبتهُ الآية وتنفيه   والثاني:الوقت لا يوجد تعارض حقيقي إنما يكون على نحو تعدد المعاني المستنبطة من الآية الكريمة  
 .(16) ( فتأتي الرواية مجسمة والآية تنفي عنهُ تبارك وتعالى التجسيمالرواية أو العكس وهذا، أما نجده في مسألة التجسيم والتشبيه للباري )

لاشك أن الأدلة العقلية تنقسم إلى قطعية وظنية، أما القطعية فلا تتعارض مع الآيات القرآنية، وإذا كان    النصوص مع العقل:ثالثها: تعارض  
.فوقوع المجاز في القرآن والعام  (17)ظاهرهُ التعارض فتحمل الآية على المعنى الذي يوافق حكم العقل، لأنَّ الشرع لا يخالف القواعد العقلية الثابتة

ل عُدَّ  والخاص والمطلق والمقيد والمتشابه والمحكم والتعارض الظاهري شرَّع لأصحاب المنهج الإشاري والباطني اللذان يتفقان في أغلب ما ذكر ب
 قهِ ودقائقهِ.  الدافع والداعي الرئيس للعدول عن ظاهر اللفظ القرآني إلى باطنهِ وبيان أسرارهِ والوقوف على حقائ 

 المطلب الثاني: الدواعي التعزيزية للعدول من الظاهر إلى الباطن
إليك  ذكر العلماء دواعي تدفع المفسر في كثير من الأحيان في العدول عن المعاني الظاهرة إلى أخرى باطنهِ وهي ثانوية تعزز ما ذكر سابقاً و 

  -بعضها:
الكريم القران  آيات  في  المجمل  ظاهرة  إيقاع  أو  أولًا:  محددة  غير  أشياء  جملة  على  أشتمل  )هوما  المجمل  الأصفهاني  الراغب  عرَّف  وقد   ،

بعينهِ بظاهرهِ((18) ملخصه( )ما لا يعرف معناه ويفهم مراده  فقد عرفهُ  الرواندي  الإبهام وعدم  (19)   أما  تدل على معنى  التعريفات  . وحقيقة هذهِ 
ظاهرة   الوضوح، لذا عدهُ بعض العلماء أنهُ لم يكن مبرر في حرف المعنى عن الظاهر، ويقابلهُ )المبين( والذي عُرِفَ بأنهُ )هو الذي له دلالة

وعليه فإن الإجمال يزول ببيان المشرع نفسه، أما المشكل فيزول إشكالهِ بالتأمل والقرينة التي تدل عليهِ، وكذا الحال في دلالة  (20)   يعرف مقصوده( 
يظهر أن أصحاب المنهج الإشاري والباطني يرون أن المجمل  (21)العام على أفرادهِ دلالة واضحة إذا لم يكن فيهِ إجمال وقد مرَّ الكلام عنه سلفاً 

ى لم يكن من الدواعي التي تستوجب العدول بالمعنى الظاهر إلى الباطن، لأنَّ كل مجمل له مبين ومفصل في آيات أُخَرْ فلا يمكن صرف المعن
 .(22)إشارية باطنية أخرى والعدول بهِ إلى معاني 

 .ثانياً: المشتركات اللفظية لبعض الكلمات القرآنية
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.أي أن تشترك معانٍ عده في لفظٍ واحد، ولكن  (23)  وقد عرف المشترك اللفظي بأنهُ )هو اللفظ الواحد الموضوع لكل واحد من المعاني أو أكثر( 
و العدول  تعيين أحد هذهِ المعانِ يحتاج إلى قرينة تدل عليهِ، لذا عدها الشيخ السبحاني أن هذهِ القرينة لم تكن تدعو إلى صرف اللفظ المشترك أ

، وعليه فهي تعد تعيينا للمعنى وليست صارفة لهُ، لذا ذكرها القائلين بالمنهج الإشاري مسامحة أنها أحد  (24)من معناه الظاهر إلى معانٍ أخرى 
 مبررات العدول من المعنى الظاهر إلى الباطن. 

 .ثالثاً: تنوع مراحل المعرفة ودرجات الفهم لكلمات القرآن الكريم
وكلماتهِ لها لاشك أن المفسرين يعتمدون في الأساس على فهم القرآن ومعرفة معانيه وتفسيرهِ على الألفاظ والكلمات القرآنية، ولكن هل إلفاظ القرآن  

، فعن أمير المؤمنين علي  (26) .يظهر بإجماع علماء الأمة وعن طريق الأدلة المتوفرة أن للقرآن أفهام متعددة وكثيرة(25)فهم واحد أم أفهام متعددة
(المستنزفون... ومناهل لا   ( أنهُ قال وهو يصف القرآن )وبحراً لايدرك قعره... وفرقانا لا يخمد برهانهُ...وينابيع العلم وبحورهِ وبحر لاينزفه

،وقد عبر عنه أحد العلماء قائلًا )أن من عجائب القرآن فإن آياتهِ لا تكاد تصمت عن الدلالة ولا تعصم عن النتاج المعرفي (27) يفيضها الواردون(
( وعلماء الأمة أشاروا بوجود تعدد .لذا يتضح أن الأئمة )(28)  وإذا ضمت آية لأخرى أنتجت حقائق أبكار وعلوم وأسرار...وهذا شأنه وخاصته(

ا لكل الفهم لألفاظ القرآن ولكن مراحل الفهم تتفاوت كلا حسب قدرتهِ ومعرفتهِ، ثمة مستوى )لا يعدو المعاني البسيطة التي يمكن الوقوف عليه
والتأمل، فضلًا عن المقدمات العلمية والمعرفية مطلع على اللغة العربية وأصولها، وثمة مراحل ومستويات يحتاج إلى فهمها ومعرفتها التدبر والتفكر  

، ولعل من أوضح الواضحات عند أصحاب المنهجين (29) التي تتقدمها وهذهِ المستويات والمراحل ومراتب الفهم تتدرج من البساطة إلى الغور والعمق
وتعددها   الإشاري والباطني والتي تدفعهم إلى إستنباط تلك المفاهيم والمعاني من الآيات القرآنية هو وجود تلك المراتب في فهم النصوص القرآنية

 والتي عُدَّت من الحقائق الثابتة.
 رابعاً: الإشارة الخفية لآيات القرآن وعلاقتها بباطن النص. 

 .(30)إلاولها ظهرٌ وبطن( ما نزل من القرآن آية لقد مر تعريف الظاهر في اللغة من الظهر، أي الواضح والبين وهو خلاف البطن وقولُهُ ) 
أما الباطن فالمراد منه خلاف الظاهر تقول بطنت  (31)   أما الظاهر في الاصطلاح )هو مادل على المعنى دلالة ظنية راجحة، مع احتمال غيره(

.ولعل الحديث عن بواطن النصوص قد يطول وذلك بسبب تباين وجهات نظر العلماء من العامة والخاصة حول  (32)هذا الأمر، أي عرفت باطنه
ملة  المقصود من الباطن رغم أن الكثير من الروايات قد وضحت المراد بالباطن في آيات القرآن الكريم وإليك بعضها:لقد أورت في طيات البحث ج

 في تفسير القرآن الكريم ولكن ذكرها هاهنا بما يقتضه أسلوب البحث وبيان المفردة وهي:   من الروايات التي صرحت بوجود الباطن
 .(33)()أن للقرآن ظهراً وبطناً، ولبطنهِ بطن إلى سبعة أبطن(ورد عن النبي) -1
 .(34) ( أنه قال )ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهرهُ وباطنهُ غير الأوصياء(عن الإمام الصادق ) -2

دة  وهناك جملة من الروايات ذكرت في محلها تؤكد على وجود بواطن في تفسير القرآن أو ما يسمى بواطن القرآن، ويظهر عن طريق الأخبار الوار 
(أما التفسير الذي بين أيدينا اليوم وهو ما يطلق عليهِ بالتفسير الإشاري أو ( والأئمة )أن الباطن لايدرك حقيقتهُ غير المعصوم أي النبي )

الباطني إنما هي قراءات تستشف من باطن الآيات إما عن طريق تزكية النفس أو من باب الجري والتطبيق أوعن طريق اللفظ واللغة والسياق، 
ذي أرادهُ الله تبارك وتعالى كونها تصدر من البشر الذي قد يخطأ ويصيب في  وكل هذه الطرق لانستطيع أن نجزم أنها فحوى النص أو المعنى ال

ا إدراك حقيقة النص وما ينطوي عنه من الحقائق والأسرارويتضح مما تقدم أبرز إتجاهات وطرق التفسير الإشاري والباطني والتي يمكن تلخيصه
 -بما يلى:

فسرين في  إمكانية الوقوف على حقائق القرآن ومعانيهِ الباطنية والإشارية عن طريق الألفاظ واللغة والسياق ولعل هذا ما يقوم بهِ الكثير من الم -1
 هذا الإتجاه والمنهج التفسيري.

إدراك بواطن القرآن وأسرار المعاني والنصوص عن طريق تزكية النفس والرياضة الروحية والسلوك الحسن وهذا ما عليه المدرسة العرفانية  -2
 ومفسريها كأمثال الإمام القشري وملا صدرا الشيرازي والسيد الطباطبائي والشيخ الأملي وغيرهم.

الإتجاه الذي يدرك بوطن النص وحقائق التفسير عن طريق الفهم والجري والتطبيق وهي قاعدة تفسيرية مفادها أن القرآن في آياته يمكن أن   -3
يطبق على حوادث العصر وما يجري على الأمة من ويلات والإستفادة من أحكامهِ، وحكمهِ وتعاليمهِ بما يجري أو بتطبيق مع تلك الحوادث  

 ات ولعل هذهِ من أهم مصاديقهِ التي تقول أن أحكامهِ صالح لكل زمان ومكان.والمستجد
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( لذا نجد الكثير من العلماء كأمثال (وأهل بيته )الإتجاه الذي يجزم أتباعهِ وعلمائِهِ أن إدراك حقيقة الباطن لايمكن إلا بالعودة إلى النبي) -4
  السيد الخوئي، والشيرازي أن كل ما موجود في تفسير إشاري أو باطني فهو لايعد إلا أن يكون من الظاهر أي يعتمد على ظاهر الألفاظ، أما 

( ولكن هذا لايمنع العامة  النبي وأهل بيته)  الباطن هو بمثابة البحر الذي لايعرف ويدرك غورهِ وعمقهِ وفيهِ من الحقائق والأسرار مالا يدركها إلا
 .(35)من التحرك في عالم الإدراك والشعور على ضوء ظاهرهِ والإستفادة من أحكامهِ وحكمهِ بقدر الطاقة البشرية

 المطلب الثالث: التفسير الإشاري والتفسير الباطني وجهان لمعنى واحد:
اسدة عقيدة  تتهم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية بأنها تختلق الكثير من العقائد التي تختلف فيها عن باقي الفرق الإسلامية، ومن جملة عقائدها الف

سرهُ بما يتلائم مع  الولاية والعصمة والبداء والرجعة وغيرها، ومن أجل تقرير تلك العقائد وإرساءها وجعلها حقيقة ثابتة تلجأ إلى القرآن الكريم وتف
 ير الباطني(. تلك العقائد عن طريق جملة من الآيات القرآنية التي تراها تؤيد أو تسند ما تذهب إليه أو تتبناه من عقائد تحت عنوان ما يسمى )بالتفس 

ذا النوع  ومن أجل الوقوف على ذلك الإدعاء كان لزاماً علينا أن نجري مقارنة بين حقيقة التفسير الإشاري والتفسير الباطني وهل الشيعة أحترفت ه
الدكتور فهد  من التفسير لتمرير تلك العقائد الفاسدة رغم أن الكثير من الباحثين في علوم التفسير وأصولهِ عند المدرستين سيما المعاصرين منهم  

و غير  الرومي والشيخ جعفر السبحاني والشيخ الأصفهاني في كتابهِ)المناهج والإتجاهات التفسيرية( يعبر عن المنهج الإشاري الباطني بالصحيح أ
باحثين إلى إحداث وجعل  الصحيح ولم يُفرد لهما قسماً منعزل في كتابهِ بل جعلهما وعدهم منهجاً تفسيرياً واحداً.ولا يمنع أن نبين ما دفع بعض ال

( على ما يظهر من فوارق بين كلا المنهجين ظناً منهم أن منهج الشيعة الإمامية في التفسير الباطني يخالف ظاهر القرآن أو يقدم أقوال الأئمة )
 -الآيات والنصوص أو يخالف القران ويعارضهُ، ويعارض ما جاء به الشرع وأقرهُ العقل والشارع المقدس وإليك أهمها:

 أولًا: التفسير الإشاري والباطني وعلاقتهما بظاهر القرآن. 
باطني  لعل من أهم الأمور التي أثيرت هي مسألة الأخذ بظاهر القرآن، وهنا وجهت الكثير من الإتهامات إلى الشيعة الأمامية وهي أن التفسير ال

كلا    عند الشيعة يعتمد على الباطن دون الأخذ بظواهر القرآن، أما التفسير الإشاري يعتمد على الظاهر والباطن على حد سواء.وحقيقة الأمر أن
الكتاب  المنهجيين يعتمد على الظاهر من آيات القرآن ثم يتوصل إلى الباطن بما يملي عليهِ تمعنهِ وتدبرهِ وتفكرهِ في النصوص القرآنية وآيات  

في  (36)الحكيم السالكين  التفسير وقواعدهِ، فضلًا عن  القائلين والمتحدثين في أصول  ثابتة عند  إدعاء بل هي حقيقة  ليس مجرد  المسألة  .وهذه 
ن إلى  تفاسيرهم الإشارية والباطنية تجدهم يأخذون بظواهر النصوص ويفسرون القرآن بالمأثور واللغة ويوضحون الجانب الفقهي والعقدي، ثم يلجأو 

درجتهِ   رار النص وإشاراتهِ الباطنية بما فتح الله بهِ عليهم من أنوار العلوم والمعارف وحسن السلوك والإيمان بالله والإخلاص إليه كلًا حسببيان أس
وبيان وقربهِ من الباري جل إسمه وشأنهُ.أما ما يسمع أو يقال في بعض الدراسات والبحوث أن التفسير الإشاري في منهجهِ وطرقهِ في التفسير  

  معنى الآية والوقوف على باطنها يختلف ويتعارض مع ماعليهِ المنهج الباطني في التفسير، فهو لم يكن مطلعاً بشكل دقيق على كتب التفسير 
ة بما التي سلكت المنهج الباطني في التفسير، ليرى كيف يوافق المفسر بين ما يظهر من الآيات القرآنية وكيف يفسرها، ثم يظهر فهم باطن الآي

 فتح الله قلبه في بيان المعاني واللطائف والإشارات وهذا ما سأبينه تباعاً.
 ثانياً : التفسير الإشاري والباطني وعلاقتهما بالعقيدة. 

ئد الفاسدة  لقد وجهت سهام النقد إلى الشيعة الأمامية وتفسيرهم الباطني الذي كان الغاية الأسمى من إحترافهِ وإبتداعهِ هو لتمرير جملة من العقا
( فعمدوا الى تفسير الكثير من  والباطلة وترسيخها في أذهان أتباعهم وأنصارهم وعلى رأس هذه العقائد عقيدة الولاية والإمامة الحقة لأهل البيت )

( والدين الإسلامي.فقاموا في  الآيات القرآنية تفسيراً يعبر عنه باطنياً لتثبيت هذهِ العقيدة وجعلها شرطأ من شروط الإيمان والتصديق بدعوة النبي)
دليل عقلي أو نقلي وغايتهم إرساء   ليِ  عنق النصوص القرآنية بما ينسجم ويتلائم مع تلك العقيدة وتأويل الآيات بما تملي أهواءهم وأفكارهم دون 

ير جذور تلك العقيدة عن طريق جعلها حقيقة ثابتة بعد الاستدلال عليها من القرآن الكريم.ومن جملة ما يستدلون به على عدم صحة منهج التفس
ما ورد في تفسير القمي في تفسير قوله  الباطني وأن الإشارات القرآنية التي يذكرها المفسر لم تُصبِ معنى الآية وحقيقة تفسيرها، ويذهب إلى  

الم*ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  تعالى
. يذكر الشيخ القمي في تفسير هذه الآية أن مطلعها هي تلك الحروف المقطعة التي تشير (37) 

بيان  هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ( لاشك ولا ريب في أمامتهِ ويفسر المقصود )بالكتاب( هو علي بن أبي طالب )إلى رموز وإشارات وأسرار ثم يبين أن 
.ولبيان هذهِ الحقيقة والتأكيد على صحة التفسير الإشاري والباطني لهذهِ الآية نجد أن الشيخ القمي قد أستند في تفسيرهِ إلى أحاديث (38) لشيعتنا 

(وهذه الأخبار صحيحة السند ومعتبرة فضلًا عن الآيات التي فيها إشارات (تشير وتصرح أن المقصود بالكتاب هو عليُّ )وروايات عن الأئمة)
وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ تفسر على أن الكتاب يراد منه كيان وليس هو المكتوب ما بين الدفتين قال تعالى

هَذَا كِتَابُنَا ، وقولهُ (39) 
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يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَق ِ 
فالمفسر استند في تفسير إلى القرآن وإلى حديث الإمام الصادق     . (41)وَإِنَّهُ فِي أُمِ  الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ، وقولهُ  (40) 

(عندما سئل من بعض أصحابهِ من تفسير قولُهُ تعالى ) َذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِين
( قائلًا )أن الكتاب عليٌ لا  ، فأجاب)(42)

رغم أن جل التفاسير تشير إلى )الكتاب( المراد منهُ القرآن الكريم إلا أنَّ  (43) (  ريب فيه والمتقون هم شيعتنا ويؤمنون بالغيب بالقائم من آل محمد
القرآنية وبلاغة التعبير لان  )ذلك( تشير للبعيد فهل يعقل أن تصدر من حكيم مطلق على القرآن إذا كان بين  هذا التفسير يتهافت أمام ميزان اللغة  

( بقولهِ ذلك التي يراد منها كيان أو جهة أخرى بعيدة، فهذهِ الإشارات القرآنية التي وقف عليها أصحاب المنهج الإشاري  يدي أو في قلب النبي)
ولا أنسى أن من جملة الإتهامات حول منهج التفسير الباطني هو القول بتحريف القرآن بمعنى أن المفسر يعمد على هذا    والباطني في التفسير

المنهج ليمرر تفسير بعض الآيات أو يضيف عليها أو يحذف منها، والحقيقة أن هذا الكلام لاصحة له لأنهُ لم يثبت في كل كتب الحديث عند 
ولم يكن غاية المفسر في المنهج الإشاري أو الباطني تحريف الكلام عن مواضعهِ، فضلًا عن ذلك أن حجم التفسير آن الشيعة القول بتحريف القر 

يات الإشاري أو الباطني لم يستوعب كل الآيات القرآنية بل يقتصر على بعضها بحسب، لأنَّ في القرآن ما يفهم من ظاهرهِ كالآيات المحكمة وآ
 يمكن تفسيرها باطنياً أو إظهار إشارات ولطائف إلا إذا وجد دليل أو إشارة تبين للمفسر عن طريق السياق القرآني الأحكام والقصص وبالتالي لا

 بما فتح الله بهِ على قلبهِ وعقلهِ من أسرار الآيات وإشاراتها.
 .التفسير الإشاري والباطني ورد الشبهات :ثالثاً 

في  لقد مر بنا في طيات البحث الكثير من الشبهات التي أثيرت حول منهج التفسير الأشاري والباطني، بزعمهم أن أتباع تلك المناهج يقتصرون  
الآية    ون التفسير على بواطن الآيات القرآنية ولا يقيمون للظاهر منها وزناً أو أهمية بمعنى أنهم يعتمدون على الباطن فقط دون الظاهر فهم يحرف
الإدعاء    عن معناها الذي يعتمد على النقل أو العقل مع ما يوافق مرادهم وبغيتهم، مدعين أن هذا مراد الله في الآية دون سواه. والحقيقة أن هذا 

لظاهر من  عارٍ عن الصحة لأن أصحاب المنهج الإشاري والباطني اعتمدوا على ألفاظ الشريعة من بابها ووضعوها في نصابها فهم لا ينفون ا
النصوص أبداً بل يعتمدون عليها وهذا ليس إدعاء بل هي حقيقة ثابتة في تفاسيرهم فالأحكام والقصص والمعجزات تفسر ويعتمد على الأخبار  

والظواهر  والروايات وأسباب النزول في تفسيرها فضلًا عن اللغة والبيان، ولكنهم يشيرون إلى معاني خفية تظهر إليهم وإشارات من تلك الألفاظ  
.ولعل أسباب تلك الشبهات حول المنهج الإشاري والباطني سببهُ أن البعض أخذ يخلط (44) التي عبروا عنها بالفكر واعتبروا منها في سبيل الذكر

لفاسدة والباطلة،  بين ما هو تفسيراً باطنياً أو أشارياً وبين بعض الفرق الباطنية التي تنفي الشريعة بالكلية وتعتمد على الباطن لتقرير بعض العقائد ا
فاً.وأويد هذه الحقيقة بقول الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسيرهِ )التحرير والتنوير( أما ما تكلم به وقد أشرت لتلك الشبهة في مفاصل البحث سل

رارها أهل المنهج الإشاري والباطني في بعض آيات القرآن من معانِ قد لاتجري على ألفاظ القرآن ظاهراً ولكن بتأويل الآية وكشف إشاراتها وأس
ن ما يظهر من معاني النص حتى أنهم عبروا عنها بالإشارات واللطائف على عكس  علماً أنهم لم يدعوا أن هذا هو ا لتفسير بعينهِ، وهم بذلك يقرو 

.وهم بذلك لم يجعلوا للظاهر من الآيات القرآنية (45)قول الباطنية الذين يعدون تفسيرهم للآيات تفسيراً بل هو المراد دون غيرهِ في المعاني والتأويل
تجعل  أي أعتبار أو وجود وهذا ما يميز قول الباطنية وتفسيرهم عن منهج التفسير الإشاري والباطني الصحيح.ويتضح مما تقدم أهم الجوانب التي 

ة والمسلك الذي أعتمد عليهِ أصحاب التفسير الإشاري  من التفسير الإشاري والباطني منهجاً واحداً وأن تعددت الأسماء التي توصل إلى الحقيق
 والباطني فهما يخرجان من نور واحد ومشكاةٍ واحدةِ في الوقوف على لطائف بعض الآيات القرآنية وحقائقها. 

 آليات العدول من الظاهر إلى الباطن وأدلتهم في المنهجيين المبحث الثاني

ر يعد منهج التفسير الإشاري والباطني من المناهج التي يعدل فيها المفسر إلى معاني جديدة مستوحى من النص الذي يصرف عنها المعنى الظاه
وهي لون وشكل تفسيري أورده المفسرون تحت مسمى إشارات ولطائف أو مايعبر عنه بالتفسير الباطني للنص، وهذهِ الحقيقة تتطلب جملة من 

 -التي تدعو إلى عدول المفسر من ظاهر النص إلى باطنهِ والتي سنقف وإياكم على معالمها فيما يلي:  الأدلة
 المطلب الأول: أساليب العدول عن ظاهر النص إلى باطنهِ

  لبيان ودراسة طرق وأساليب العدول والصرف عن ظاهر النص القرآني والغور في أعماقهِ لابد من الوقوف على المعايير التي دعت إلى العدول 
 - ودراستها وإليك التفصيل:

لقد وقف البحث في طياتهِ عن معنى الظاهر في اللغة والذي يدل على الكشف    المعنى الظاهر وضوابطهُ في المنهج الإشاري والباطني:-1
، وفي الإصطلاح يعرف الظاهر بانهُ )إسم لكلام ظهر مراده للسامع ويكون محتملًا للتخصيص (46)   والبروز خلاف الباطن وهو الغامض والمستور

قال  (47)  والتأويل( القرآن كثير  في  نفسهِ ومثلهُ  في  يدل عليهِ فهو واضحٌ وصريح  أمرِ  إلى  المعنى من غير حاجة  يدل على  .فالظاهر هو ما 
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بَا  تعالى مَ الرِ  ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ وَأَحَلَّ اللََّّ
، فالآية في معناه تدل على حلية البيع وتحريم الربا.فعبارة ظاهر النص تدل على الظاهر من القرآن وقد  (48)

معاني أشار جملة من الأعلام والمفسرين إلى جواز فهم القرآن وبيان معناه وتفسيرهِ عن طريق الظاهر من النص أو ما يظهر للقارئ والمتلقي من  
 .(49)القرآن عند تلاوتهِ أو سماعهِ 

 ولعل من أهم بنود وضوابط الأخذ بالظاهر هي:
أن تكون ألفاظ النص ظاهرة ومحددة في معنى محدد ومعين، ولا يغلب عليها طابع الإجمال، لأن الظاهر ما كان واضح الدلالة والمعنى   أولًا:  

خارج  في العرف قبالهُ المجمل وهو الذي لا يعرف معناه فلو ألقى إلى العرف ما ألفوه أو عرفوا منه شيئاً، حتى وإن عُلِمَ مقصود صاحبهِ من  
.ثانياً: إخلاء اللفظ عن الحجة أو القرينة أو أي دليل يدعو إلى العدول من ظاهر اللفظ إلى باطنهِ، وقد ذكر صاحب تفسير الأمثل عند (50)النص

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ذكر قوله تعالى  
ظاهر الآية بلا أدنى شك يفيد أن سفر المعراج   (51)

، رغم أن بعض المؤرخين قالوا أن المعراج بدأ من منزل أم هانئ أو شعب أبي طالب ودليلهم أن المقـصود  (52) وبدايتهِ كانت من المسجد الحرام
وعليه فإن الآية  (53) من المسجد الحرام مكة كلها، ويحتمل أنت تكون من المسجد الحرام عينهُ لعدم إيراد ما يدلل عن الإعراض عن ظاهر النص

  فسرت وفهمت من الظاهر أن المراد المسجد الحرام ذاته وبهذا يتحقق الأخذ بالضابط الذي يرى الأخذ بالظاهر وفي نفس الوقت عدم إظهار ما 
لذا أجد أن أصحاب المنهج الإشاري والباطني قد التزم كلا منهما بهذا الأمر، فلم يفسر يدعو إلى العدول عن الظاهر من قرينةٌ أو دليل صارف.

طنهِ  الإمام القشيري في كتابة )لطائف الإشارات( والشيخ الأملي في )تسنيم( وغيرهم ما كان ظاهراً، فلم يعدل المفسرون عن ظاهر النص إلى با
ولطائفهم القرآنية إقتصرت على بعض آيات  عن المعنى الظاهر، بدليل أن أشاراتهم الباطنيةمالم يكن هنالك مصوغ أو قرينة تدعو إلى العدول  

 القرآن الكريم. 
لقد ذكر جملة من الباحثين والدارسين أن العدول عن اللفظ الظاهر يشمل العدول عن كل    وسائل وطرق العدول في ظاهر النص إلى الباطن.-2

، والمراد بالأصول اللفظية هي تلك )القواعد التي وصفها العلماء لتأكيد مقصود المتكلم عند التردد في فهمهِ وهي مستنبطة من (54)أصولهِ اللفظية
 ، ومنها أصاله الحقيقة والإطلاق والظهور وعن طريقها تتضح العلاقة بالعدول من ظاهر النص هي كالآتي: (55)  أصول المحاورة وقوانينها(

مما لاشك فيهِ أن الصدارة والأولوية هو إيراد المعنى الحقيقى للفظ، مالم يأتِ دليل أو قرينة تلجأعن طريقها إلى  أولًا: حجية الحقيقة وأصالتها:
المج اللفظ في كلام الله مجرداً عن قرينة  لقولهم )أن الحقيقة هي إستعمال  المجازي وقد تعارف هذا الأمر عند أهل الأصول  المعنى  از  إيراد 

.بمعنى الأصل حمل الكلام على الحقيقة مالم ترد قرينة عن طريقها يتحقق العدول إلى المعنى المجازي، ولهذا عدت من وسائل (56)   الصارف(
صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ العدول من ظاهر اللفظ إلى باطنهِ المعاني المجازية في القرآن الكريم.ومثالهُ يبين في قوله تعالى 

ظاهراً أن  (57) 
فاد من حواسهِ  الآية تدل على الصفات الحقيقية للمنافقين، علماً أن المفسرين ذكروا تفسيراً يحمل تفسيراً إشارياً باطنياً حول المنافق الذي لم يست

المجازي يمكن أن يعد أحد وسائل العدول  ، ولاشك أن هذا العدول من المعنى الحقيقي إلى المعنى  (58)فمثلهُ كالأصم والأبكم  لكفرهِ واستثقالهِ للحق 
 باطنهِ.  من ظاهر اللفظ إلى

  -ثانياً: حجية العموم وأصالتهُ:
ليل أو  يراد بالعموم أي اللفظ الذي يدل في صيغتهِ على المعنى العام وتتردد في تخصيصهِ، فالأصل في القاعدة أن العام على عمومهِ مالم يرد د

صهُ، بمعنى متى ما وجدت تلك القرينة التي عن طريقها تعدل من المعنى العام إلى الخاص، قال تعالى   بَاتُ  قرينةٌ تخصِ  الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِ 
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ 

ظاهراً أن الآية تدل على حلية عموم الطعام لأهل الكتاب، ولكن الباحث والمدقق فيما ورد من قرائن في    (59)
فالدليل المتحصل والقرينة الواردة تدفع بالعدول  (60)  الكتاب والسنة أخرجت الذبائح بالتخصيص الحاصل وهذا ما عليهِ الكثير من علماء المسلمين

والباطني من ظاهر اللفظ الذي يدعو إلى العموم إلى باطنهِ الذي دلت عليهِ الأخبار والروايات وهو بذلك يعد أحد أبواب ووسائل التفسير الإشاري 
لى إيراد معاني أخرى للآية.وخلاصة القول، فإذا ورد نص  في عدول المفسر من عموم اللفظ إلى خصوصهِ إذا وجدت القرينة والدليل التي تحتم ع

ادة  بصيغة العموم فإنه يحمل على جميع أفرادهِ من دون تعيين أو تخصيص لإحدهم دون الآخر، بمعنى إذا ورد لفظٌ بصيغة العموم، وشُكَّ في إر 
 . (61) م، وبذلك يكون حجة على السامع والمتكلمالمعنى العام منهُ أو الخاص، أي تردد وشك في تخصيصهِ، فيرجع حينئذ الأصل للعمو 

 -ثالثاً: حجية الإطلاق واصالتها: 
ب أو السنة،  يعد الإطلاق لفظ تام وحقيقي في موضوعهِ إلا إذا علم له قيد أو وجد دليل يقيده، فالمطلق على إطلاقهِ مالم يرد دليل يقيدهُ من الكتا

نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ  وقال تعالى ظاهراً أن الآية المباركة جعلت الجلد عقوبة على مرتكبي الزنا مطلقاً، ولكن       (62 )الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ 
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.وهذهِ إمارة على تقييد الآية (63)الأخبار التي تواترت تدلل على تقييد ذلك المطلق وأقتصاره على الزاني غير المحصن أما المحض فعليهِ الرجم فقط
أو  وهو نوع من العدول عن ظاهر النص إلى باطنهِ بالدليل المتوفر، ولعل هذا يعد عند بعض المفسرين مدخلًا إلى التفسير الإشاري والباطني  

 من باطن النص وفحواه.  باباً من أبوابهِ التي تدفع المفسر إلى الإحاطة بأخبار الروايات الواردة حول النص والإشارات التي تستشف
 - رابعاً: حجية الظهور وأصالتها:

د  النصوص على ظاهرها مالم يرد دليل معين نعدل عن طريقهِ إلى معاني مغايرة وصارفه للظاهر، وهذا يطلق عليه بالتفسير أو التأويل وهو أح
فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ أهم وسائل عدول المفسر من ظاهر النص إلى باطنهِ، قال تعالى  إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَا يَطَّوَّ
( تؤكد على الوجوب لا  ظاهراً أن السعي بين الصفاء والمروة شعيرة مستحبة من شعائر الله، ولكن الأخبار الواردة عن النبي)  (64)

.والحقيقة أن كل  (65) الندب، لذا نجد القول بأجماع علماء المسلمين على الوجوب في السعي بين الصفا والمروة لكثرة الأخبار التي تواترت حولها
هر  الأصول التي تقدم ذكرها ترجع إلى هذا الأصل أي حجية الظهور، لأن اللفظ إذا لم يكن مجازاً ظاهر في الحقيقة وعندما نحتمل التخصيص ظا

 ، لذا عد أحد وسائل وطرق العدول من الظاهر إلى الباطن تبديلًا أو تغييراً.(66) في العموم وهكذا
 - التفسير الإشاري والباطني وضوابط العدول من الظاهر إلى الباطن:  -3
ل لم يفهم من العدول عن الظاهر من النص بمعنى تركهِ أو نسفه أو الإعراض عنه بقدر إضافة معاني وإشارات تفسيرية للنص، إما بسبب الوسائ 

اللفظ المشترك لا يمكن أن يعبر عنه بالعدول    أولًا:والطرق التي ذكرت أنفاً،وإما إفاضات روحية وقلبية يفتح الله بها على المفسر وإليك أهمها:
ر  الحقيقي عن الظاهر وإذا أطلقت فهي في باب المسامحة، لكون تعيين اللفظ أولى من إطلاق المشترك عليهِ وبالتالي فإن العدول بهِ عن ظاه 

: إيجاد الدليل والقرينة أحد أهم العوامل التي تدعو إلى العدول من الظاهر إلى الباطن، ولذلك لا يمكن العدول لمجرد ثانياً .(67)اللفظ لا يعد حقيقةً 
: يشترط الاعتبار في القرينة، أي أن تكون معتبره، ثالثاً .(68)شبهة أو أحتمال وجود القرنية وهذا ما أكد عليهِ البحث في الأصول اللفظية المتقدمة

ليل  فلا يمكن الأخذ بقرينة والعدول عن الظاهر للإستحسان أو الهوى أو ميولٍ لفكر ومذهب وعقيدة المفسر والاعتبار يأتي من باب الإسناد لد
: أن يكون الدليل أو القرينة قوية وقادرة في نفسها، أي أقوى من حجية ظاهر النص حتى تمنع المفسر من العودة إلى  رابعاً .(69) عقلي أو نقلي

االأصول اللفظية بمعنى أن القرينة تفرض علينا التقدير في بيان معاني الآية أو إشاراتها كقوله تعالى ا صَفًّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّ
، فقد قدرها  (70)

ولعل هذهِ أهم الضوابط التي وقف عليها البحث .(71) المفسرون بلفظ )الأمر( أي جاء أمر ربك ولاشك أن تقديرهم إستند على أدلة روائية أو عقلية
 والتي تدعو إلى العدول من ظاهر اللفظ إلى باطنهِ. 

 المطلب الثاني :القرائن والأدلة للتفسير الإشاري والباطني في العدول عن ظاهر النص إلى باطنهِ
ص القرآني  لقد استند المفسرون في استنباط إشاراتهم التفسيرية على جملة من الأدلة والقرائن التي تدفعهم إلى الفحص والكشف عن خبايا وخفايا الن
 عنى والبيان. الذي يحمل في طياتهِ الكثير من الأسرار والأحكام والحِكَم والتي تظهر للمفسر بشكل مغاير لظاهر النص ولكن لاتتعارض معهُ في الم

:  أما القرينة لغةً .(73)  ،وإصطلاحاً يراد منهُ )هو الذي يلزم من العلم بهِ العالم بشيء آخر((72) : بمعنى الإبانة والإمارة على الشيءفالدليل في اللغة
 .(75) يراد منها )أمر يشير إلى مطلوب ما وما يدل على مرادهِ إلا أن يكون صريحاً فيه( .وإصطلاحاً (74) تدل على التجاذب والتقارب بين الشيئين

  ويتضح مما تقدم أن معنى الدليل يتوافق وبشكل كبير مع القرينة، لأنهما يشتركان في الكشف عن الشيء وبيان معناه، رغم أن القرينة تكون  
ة  وائيأخص من الدليل لأنها دليل غير صريح، وللوقوف على هذه الأدلة والقرائن قسمناه على ثلاث أقسام، وهي الأدلة أو القرائن القرآنية والر 

  -والعقلية وسأقتصر على لفظ الدليل كونهِ أشمل وهي كالآتي:
 الأدلة القرآنية: المراد منها الأدلة والقرائن المستنبطة من القرآن الكريم. -1
 (.  الأدلة الروائية: هي تلك الأدلة التي يكون مصدرها الأحاديث النبوية وكلام المعصوم المتمثلة بالأئمة ) -2
 الأدلة العقلية: المراد منها الأدلة التي تستنبط بواسطة العقل والتفكير، وإليك التفصيل:  -3

 أولًا : الدليل القرآني:
الأقوال التفسيرية، بل يعد من أفضل وأدق طرق وأساليب  وهو وجهٌ من أوجه الترجيح المعتمدة عند المفسر، وله الصدارة في الترجيح إذا ما قرن  

لذا يعد الدليل القرآني من أهم الشواهد على تفسير وبيان (76) فهم نصوص القرآن، فالقرآن خير دليل لفهم القرآن والوقوف على حقائق ومعاني آياتهِ 
( قائلًا )كتاب الله تبصرون بهِ وتنطقون بهِ وتسمعون بهِ، وينطق بعضهُ ببعض كتاب الله تعالى وقد أكد هذهِ الحقيقة قول أمير المؤمنين )

( يرشدنا إلى منهج تفسير القرآن بالقرآن، والذي يعد من طرق التفسير القديمة  .وهذا الحديث لأمير المؤمنين )(77)  ويشهد بعضهُ على بعض(
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.ولا ننسى مالأهمية السياق القرآني في الكشف  (78)بل أصحها وأفضلها، ويقسم الدليل القرآني على قسمين: أولها السياق المتصل والسياق المنفصل
. وظاهر  (79)ومِينَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُ عن مراد الآية ومعناها، قال تعالى

يق  النص يرشدنا على وجوب حفظ الفروج، أما الآية التي تلتها فقد إستثنت الزوجة وملك اليمين وهذا ما يعبر عنهُ بالعدول من الظاهر عن طر 
، وقد أعتمد أصحاب المنهج الإشاري والباطني على  (80) السياق أمر من العموم إلى الخصوص، بدليل القرينة المتصلة مباشرة في السياق نفسه

ملية تفسير هذا الدليل والذي سنقف عليه أكثر في النماذج التطبيقية.أما الدليل القرآني المنفصل فهو الآخر كان لهُ الأثر والأهمية الكبيرة في ع
فِينَ يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِ الآيات وكشف مرادها، قال تعالى  

، ظاهر الآية (81)
ض المأكولات المباركة يحلُّ الطعام والشراب كُلُهُ دون استثناء بعض المحرمات أو المكروهات، أما في سورة المائدة نجد أن الله حرم على عبادهِ بع

تعالى وَالْمَ قال  وَالْمُنْخَنِقَةُ  بِهِ  اللََِّّ  لِغَيْرِ  أُهِلَّ  وَمَا  الْخِنْزِيرِ  وَلَحْمُ  مُ  وَالدَّ الْمَيْتَةُ  عَلَيْكُمُ  مَتْ  مَا  حُرِ  إِلاَّ  بُعُ  السَّ أَكَلَ  وَمَا  وَالنَّطِيحَةُ  يَةُ  وَالْمُتَرَدِ  وْقُوذَةُ 
ذَكَّيْتُمْ...

.فهذه الآية المباركة خصصت عموم الآية الأولى والعدول عن الظاهر أصبح عن طريق الدليل القرآني المنفصل في آية أخرى لا  (82)
 ، وما أكثر الإحالات السياقية في المنهج الإشاري والباطني والذي سيكشف عنها البحث تباعاً.(83)في السياق نفسه

 ثانياً: الدليل الروائي:
القرآن، حتى عُدَّ أحد أهم مناهج التفسير بالمأثور الروائي  ( الدور الكبير في تفسير لقد كان للدليل الروائي المتمثل بالسنة النبوية وحديث الأئمة )

لَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ   والأخبار وهذا الدور ثابت عقلًا وشرعاً، قال تعالى كْرَ لِتُبَيِ نَ لِلنَّاسِ مَا نُزِ  ، وجاء في السنة ما يؤيد    (84)وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِ 
( ) ألا إني أوتيت الكتاب ومثلهُ معه إلا إني أوتيت القرآن في تفسير القرآن وبيان معانيه، قال رسول الله)  (( والأئمة )ذلك ويميز مقام النبي)

(  الهدى)( فيكفي أن النبي ذكر فيهم حديث الثقلين والذي يدلل على فهم القرآن وتفسيرهِ من قبل أئمة  ، وأما لمنزلة أهل البيت)(85)  ومثلهُ معه(
اء المدرستين، فهما نورٌ واحد لن يفترقا إلى يوم القيامة.لذا نجد الكثير من الآيات قد تخصص أو تقييد بالسنة الصحيحة، وقد أشار لهذهِ الحقيقة علم

ُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الُأنثَيَيْنِ    ومن الأمثلة القرآنية التي تدلل على تخصيص القرآن بالسنة في آية الميراث قوله تعالى   يُوصِيكُمُ اللَّ 
(86).  

الذكر قاتلًا أو من غير ملة    ظاهراً أن الذكر له نصيب يعادل نصيب أنثيين، ولكن السنة النبوية جعلت قيداً وخصصت الآية بشرط أن لايكون 
، وهذا القيد أخرج من الميراث القاتل وغير  (88)   وقوله أيضاً)لا يتوارث أهل ملتين(  ،(87)   ( قائلًا )لا ميراث للقاتل(الإسلام بدليل ما ورد عن النبي)

ع الأخبار  المسلم فليس لهما حق التوارث.وهذهِ الحقيقة جعلها أصحاب المنهج الإشاري والباطني منطلقاً وباباً للحركة في دائرة النص القرآني وجم
بين النصوص القرآنية والروايات والتي تدفع المفسر في الكشف عن  والروايات التي تبين حكماً فقهياً أو عقدياً عن طريق إيجاد حالة من التوافق  

الفكر والتدبر القرآن بإشغال  التفسيرات لآيات  الوقوف على جملة من  النبوي في  الروائي، ولإرث  المنهج  القرآن وإشاراتهِ عن طريق  في    أسرار 
عن كل ما يخفيهِ القرآن الكريم إلا أنها   ( بما يتوافق مع أصول التفسير وقواعدهِ، وإن كانت هذهِ الأسرار لاتعبرنصوص السنة وأحاديث الأئمة)

( حيث تزاح الستار وتكشف الأسرار، حتى أن الكثير من تكشف عن بعض لطائفهِ وحكمهِ والبعض الأخر يكشفها المعصوم القائم من آل محمد)
( والروايات الواردة بحقها إلا أن العقل البشري التي يدعمها حديث الأئمة )العلماء الذين لم يُوفقوا في الكشف والأظهار عن تلك النظريات القرآنية  

 (. لم يصل إلى تلك الحالة من الربط بين النص القرآني وحديث المعصوم إلا بتواجد وظهور القائم من ال محمد )
 ثالثاً: الدليل العقلي: 

نسى أن  لقد كان مازال العقل أحد مصادر المنهج التفسيري، فقد يستعان به في فهم النصوص القرآنية بما يتوافق مع روح الشريعة وأحكامها، ولا أ 
لإستفادة الأمامية قد يتفق معظم علمائهم على أهمية العقل في الفهم والبيان والكشف ودورهِ في تفسير القرآن رغم الإختلاف الحاصل في مقدار ا

ُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ    وقد استخدم القرآن إسلوب البرهان العقلي في موارد كثيرة منها قوله تعالى  (89) منه في ذلك المجال لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللََّّ
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّ ِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً    .وقوله   (90) اللََِّّ رَبِ  الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 

. وقد أشرت إلى منهج  (91) 
ت القرآنية  التدبر والتفكر في آيات القرآن ومالهُ من فائدة ومنفعة في الوقوف على الكثير من المعتقدات والمعارف القرآنية.ولا شك أن هذهِ الآيا

التفسير والعقيدة.وقد أعتمد أصحاب المنهج الإشاري والباطني   تثبت جملة من الحقائق وتحتج على الناس بالأدلة العقلية والتي تبرز أهميتها في
لعقلي في  في التفسير على الدليل العقلي إستناداً إلى الكثير من الروايات التي تدعو إلى العدول عن ظاهر النص إلى باطنهِ معتمدة على المنهج ا

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ( في تفسير قولهُ تعالى التفسير.ورد عن الإمام الرضا ) 
فسألهُ أحد الصحابة هل المقصود يدان، هكذا وأشار إلى    (92)

(الدليل العقلي حجة عن العدول في فهم الآية من ، فقد جعل الإمام الرضا )(93)   يداه، فأجاب الإمام قائلًا )لا لو كان هكذا لكان مخلوقاً(
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وأعتمدت الظاهر إلى الباطن عن طريق التفسير والبرهان العقلي لها، وهناك الكثير من هذهِ الروايات التي لايسع المجال لذكرها، والتي استخدمت 
  - على البراهين والحجج العقلية في التفسير، ولكن هذا الإستخدام للعقل والاستفادة منهُ على نحوين:

بمعنى كيفية توظيف قوى العقل في بيان وكشف معاني الآيات القرآنية عن طريق إيجاد حالة التوافق    العقل والاجتهاد )العقل الاجتهادي(: -1
اية في  والربط بين الآيات، وهذا ما يعبر عنه بالأسلوب الموضوعي في التفسير ودور العقل هو الكشف أي قوة كاشفة تحاول الربط بين الآية والرو 

 .(94) تالتفسير وبيان المعنى من تلك الآيا
بمعنى الاستفادة من الدليل والقرينة العقلية في تفسير القرآن الكريم، ولاشك أن دور تلك الأدلة العقلية   العقل والبرهان )العقل البرهاني(:  -2

 .(95) يكون واضحاً وجلياً في التفسير مما تقدم من الروايات والأخبار والقرائن في العدول عن ظاهر النص الذي باطنهِ 
مَ مِن  ومثالهُ في قولهِ تعالى   ُ مَا تَقَدَّ رَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً لِيَغْفِرَ لَكَ اللََّّ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّ

يمكن الاستدلال عن طريق   (96) 
( وهذا ما عليه علماء الأمة سيما  ( بل من الأنبياء جميعاً )البرهاني المتمثل بالدليل والقرينة على استحالة صدور ووقوع الذنب من النبي )  العقل

 .(97)( من كبائر الذنوب وصغائرهاالأمامية يتفقون على عصمة الأنبياء)
عدول عن  وكذا الحال في العقل الاجتهادي الذي يعد كاشفاً، فمن الطبيعي أن يكون عنصراً فعالًا بالإشتراك مع الدليل القرآني أو الروائي في ال

تعالى قوله  في  ومثالهُ  باطنهِ  إلى  النص  البَصِيرُ ظاهر  مِيعُ  السَّ وَهُوَ  شَيْءٌ  كَمِثْلِهِ  لَيْسَ 
بأية    ،(98) مقابلتها  عند  المحكمة  الآيات  من  وهي 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى  متشابهة الرَّ
عن  (  ، فدور الآية المحكمة في العدول عن ظاهر التفسير إلى الآية المتشابهة بما ينزه الباري )(99) 

 .(100)مماثلة المخلوقات، وبهذا يتبين دور العقل الاجتهادي الكاشف من ناحية التوجيه والإرشاد الصحيح للنص القرآني
 المطلب الثالث: التفسير الإشاري والباطني عوامل التقارب والتباعد

 يتضح مما تقدم أن منهج التفسيرين الإشاري والباطني يتفقان في كثير من الجوانب والأسس ويفترقان في بعضها وإليك أهم تلك النقاط:
 أولًا : عوامل التقارب والإتفاق :

  أجد أن التفسيران يشتركان ويتفقان على وجود المعنى الباطن في آيات القرآن الكريم مجانب للظاهر، وكلهما يستلهم معانٍ باطنية من غير  -1
 من  قاً لامايدل عليها الظاهر من اللغة حقيقة أو مجازاً أو بأي طريق من طرق الدلالة في اللغة العربية، ولكن هذهِ المعاني والتفسيرات لها طري

تفكير والتي لم  الأثر المنقول عن السلف وإن عُدَّ باباً أو مدخلًا إليها، ولا عن طريق الرأي أو الإجتهاد اللذان يخضعان لقوانين المنطق والعقل وال 
ئق النص وأسرارهِ نقف عليها في تلك المعاني الباطنة ولكن عدول وصرف الألفاظ الظاهرة لآيات القرآن إلى أخرى باطنة تحمل بين طياتها حقا 

 ، وهذا ما عليه كلا المنهجيين. (101)بما يتلائم مع منطق العقل والشرع 
ة إن التأويل هو المنهج والطريقة التي تستخدم عند أصحاب التفسير الإشاري والباطني والذي يعتمد على الدليل الشرعي بوجود إشارات باطني -2

وتفسير باطني للنص القرآني وهذا واضح في أصول التفسير عندهم وهو بهذا يخرج من كونهِ تفسير لم يستند على دليل شرعي أو يعتمد على 
( لعبادهِ، لذلك يعتبر أن تفسيرهم وفلسفات غير إسلامية غايتها حرف مسار النص القرآني ومعانيه عن الأحكام والتعاليم التي أرادها الله )أفكار  

. والحقيقة وكما بيناها أن تفسيرات المنهجين واضحة وجلية ومفهومة عند العرب (102)للآيات غامضاً غير مفهوم من وهم الخيال والأساطير  
 وتأويلهم سليم يتناسب ويتفق مع العقل والشرع. 

  كلاهما يتفقان على وجود المعاني الظاهرة والباطنة على حد سواء وليس للباطن تقديس أو منزلة على الظاهر، وهذا ماتراه في كتب التفسير -3
  عندهم عندهم، فوجود المعاني الباطنة للقرآن لا ينفي عندهم المعنى الظاهر أو تركهِ بحجة أن الباطن لب التفسير والظاهر قشورهِ، بل يتساوى  

 .(103) دون تقديم أو أفضلية
وح لا تشذ التأويلات ومعاني الآيات في كلا المنهجيين بل نجدها تتوافق وتتناسب مع اللغة والنقل وعلاقة اللفظ بالمعنى الذي يستلهم من ر  -4

 .(104)النص ومعناه، وأن أستيعاب هذه المعاني ومعرفتها يتحقق عند القارئ بما يمتلك من ثقافة القرآن وتعاليم الإسلام وأحكامهِ 
لاشك أن أصحاب المنهج الأشارى والباطني يشترك كلهما أن مصدر تلك التأويلات هو الإلهام الذي يقذفهُ الله في قلب عبادهِ الذين فتح   -5

 . (105)أفهامهم وعقولهم لتلك المعاني الباطنهِ لما يحملون من حسن السلوك ونقاوة الروح وصفاء النفس وقوة الإيمان والعقيدة
  أن السالكين والقائلين لكلا المنهجيين يشتركان ويتقارب موقفهم في الاستناد على إثبات ظاهر القرآن وباطنهِ إلى حديث المعصوم بأقوال -6

 . (106)( وهذا ما نجده في مقدمة تفاسيرهم والتي يعتمد فيها على أحاديث تبين أن للقرآن ظاهراً وباطناً ( وأئمة أهل البيت )النبي)
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من المشتركات بين المنهجيين وصور التقارب والاتفاق أن كلا منهما يؤمن بأن لكل تنزيل تأويل، ولكل جوهر حقيقة، ولكل ملموس معنى   -7
تند إلى روحي جوهري، فحقيقة التفسير الإشاري والباطني والمعاني الباطنية التي يتبناه أصحاب المنهجيين تعتمد وتنطلق في تلك الحقيقة التي تس

 .(107)منطق والعقلال
يجتمع ويتفق أئمة التفسيرين على عدم تجريد اللفظ عن المعنى الذي رسم له في الظاهر، بمعنى أن التأويل الباطني والإشاري لا يتعارض  -8

 .(108)مع المعنى الظاهر للفظ القرآني بل ينسجم ويكشف عن خبايا وأعماق اللألفاظ وأسرارها وبلاغة النصوص وجوهرها
 عوامل التباعد والإفتراق: ثانياً :

ذكرت في دراسات وأبحاث، ولكن حقيقة    الحقيقة وقفت على جملة من عوامل وصور تبين أن للتفسير الإشاري والباطني تناحر وتباعد وإفتراق 
انب تلك العوامل من وهم الخيال والسراب، لذا أجدها لم تنصف الواقع والحقيقة لتلك المناهج التي تجمعهما حقيقة واحدة بل أنها ركزت على ج

 فاق، لذا سأذكرها للرد والنقد والتقويم.وأهملت أو أغفلت عن نقاط وجوانب أخرى تؤکد وتؤيد العلاقة بين كلا المنهجيين ووجوه التقارب والإت
ذُكِرَ أن أصحاب المنهج الإشاري والباطني لا يعول كلًا منهم على الظاهر بل يجدون ضالتهم في التفسير الباطني، فلا يمكن أن يفهم  -1

 .(109) تأويلهُ، بل أن باطنهُ هم المراد دون ظاهره القرآن أو يؤخذ منه حكم ظاهراً، ويزعمون أن القرآن لا معنى لهُ إلا ما يتم
:الحقيقة أن هذا الكلام لا يصمد بل يتلاشى أمام الشروط والقواعد التي وصفها وإلتزم بها في التفسير أصحاب المنهجيين وقد أشرنا  الرد والنقد

الولوج  إليها في طيات البحث، فكل من المنهج الإشاري والباطني قد أخذ بالظاهر من القرآن بل يستند في كثير من الأحيان عليه في سبيل الغور و 
بل  باطن النص وأعماقهِ وهذا ليس إدعاءً بل حقيقة وقفنا عليها في تفسير )لطائف الإشارات( للأمام القشيري وتفسير )تسنيم( للشيخ الأملي    إلى

.ولا أنسى أن الإشارات التي يشير (110)كل التفاسير إلي سلكت هذا المنهج تجدها تعطي للظاهر قيمة ووزناً ثم تبين نكات النص وأسرارهِ الباطنه
الله إنما إليها أصحاب المنهجيين إنما هي معاني وأسرار يعترف بأهميتها وحقائقها الروحية الجميع، لأنها لا تحل ما حرم الله، ولا تحرم ما أحل  

الروح وتتعالى بالإنسان في ا إلى معارج  الفرد  القرآنية وترشد  النصوص  إلى ظاهر  إليه عن طريق  هي لطائف تستند  لقرب من الله والوصول 
.وبهذا يتبين زيف الإدعاء والتكذيب الذي رُمِيَ به السالكين لهذا المنهج التفسيري من أنهم يحرفون الآية عن معناها الظاهر  (111) الإستقامة والإيمان

بدليل  بما يتلائم من توجهاتهم وبغيتهم، والتي لم نقف عليهِ لا في كتب التفسير الإشاري والباطني القديمة والحديثة، فكلامهم عار عن الصحة  
 اعد القائلين بهذا النوع من التفسير.أصول وقو 

لهُ باللغة العربية إطلاقاً وإنما هي أقوال تتفق مع توجهاتهم وأذواقهم    يدعي الرافضين لهذا النوع من التفسير أن التأويل الباطني لاعلاقة -2
 . (112) وعقائدهم وهم بذلك يرفضون أن تكون اللغة دخلًا في تلك الإشارات واللطائف

: إن الباحث والمدقق في هذا النوع من التفسير يجد أن اللغة العربية وعلومها حاضرة في كثير من التفسيرات التي يسطرها المفسر أثناء  الرد والنقد
معنى إستنباط إشارة أو معنى دلت عليه الآية المباركة، لذا نجدها تتوافق مع معطيات ومدلولات وأصول اللغة بدليل قولهم أن اللفظ يرمز إلى  

اطن مما يؤيد صرفهُ عن الظاهر إلى معنى أخر خفي، وهذا الرمز يفهم عن طريق اللغة والقصد التي تعارفت عندهم في الوقوف على أسرار  ب
 .(113)الكلام ومعرفة رموزهِ عن طريق اللغة وقواعدها

( فلا يمكن معرفتهِ والوقوف على حقائقهِ إلا عن  زعم البعض أن هذا النوع من التفسير يختص بهِ أهل بيت العصمة محمد وآل محمد )  -3
 .(114) طريقهم وهو بذلك يكون حكراً لهذهِ الثلة دون غيرهم من عامة الناس فباطن الآيات يعرف عن طريقهم

( بدليل قول الإمام الذي أشار فيه أن الإشارة في القرآن للخواص  : لقد أختلط الأمر على من زعم أن هذا التفسير يختص بأهل البيت )الرد والنقد
ولكن    من الناس ويراد بهم من صفت نفوسهم وحسن سلوكهم وطابت قلوبهم لتلقي أسرار ومعارف الآيات النورانية، بالتالي هي لم تكن حكراً عليهم،

( بعينه في آياته فلا يعرف حقائق التفسير ومعانيه م تكن مراد الله)نحن نجزم أن هذهِ الإشارات واللطائف التي توصل اليها المفسرون هي ل 
يمنع من أن تكون للعلماء والمفسرين تلك الهمة في الكشف عن مراد الله في أياتهِ بقدر لا  وأسرار القرآن وتأويله إلا الراسخون في العلم ولكن هذا

 .(115)الطاقة البشرية
مامة لقد ذكر الكثير أن هذا النوع من التفسير غايتهُ تحريف الحقائق عن مسارها، لذلك نجد يربطون أغلب إشاراتهم في العقيدة المتمثلة بالإ  -4

وغايتهم من حرف النصوص عن ظواهرها لتقديس الأشخاص والتصديق ونسبة العصمة لهم حتى قالوا أن حقيقة الدين معرفة الإمام والتصديق  
:لا أجد أن لكلامهم حقيقة ووقوع في هذا النوع من التفسير، بالإضافة أن الكثير من المذاهب التي لم تقول بالإمامة كانت لهم الرد والنقد.(116)بهٍ 

فسرين، أما تفاسير تظهر هذهِ الإشارات والأسرار القرآنية، فلا ربط بين الإشارة القرآنية وعقيدة الأمامة إلا في بعض الآيات التي يراها بعض الم
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ذكير حقيقة التفسير فهي تعتمد في تأويل النصوص على إظهار الأمور الإخلاقية والإصلاحية التي تدعو إلى تهذيب النفس والتربية الروحية والت
ي يظهره هذا ذ بالآيات التي ترقى بالإنسان إلى مستوى التطهير والصفاء والتقوى وبالتالي فأن كلامهم يرد وزعمهم ينسف إذا ما قُرِن بهذا التوجهِ ال

 .(117)النوع من التفسير الإشاري والباطني لحقائق القرآن ومعارفه
 الخاتمة:

إن العدول من ظاهر النص إلى الباطن في البيان والتفسير، ليس مسألة إجتهاد أو هوى شخصي غير منضبط، بل هو ضرورة علمية تبنى على 
  من التفسير أدلة وقرائن صحيحة ومعتبرة راسخة في علم التفسير واللغة، وقد وقفنا على جملة من الأسباب التي تدفع المفسر لهذا العدول وهذا النوع  
ي وضعها  الذي تفرضهُ عليهِ الضرورة السياقية الغير مباشرة للنص القرآني، لذا نجد أن هذا المنهج يتطلب الدقة والحذر والإلتزام بالضوابط الت

ك خطر علماء الأصول والتفسير دفعاً لتأويل النص بالباطل أو تحريف المعنى، فكما أن هناك ضرورة وحاجة للعدول عن الظاهر إلى الباطن، هنا
ومقاصدها   مرادها  عن  المعاني  في  والابتداع  التحريف  إلى  يؤدي  والذي  التأويل،  في  منضبط  الغير  المعاني  توسعت  إذا  بالنص  محدق 

ذا  الأصلية.وخلاصة القول : فإن العدول من الظاهر الى الباطن منهج علميٌ سليم ومشروع إذا التزم وأستند إلى قرينة ودليل معتبر وصحيح، ل
لوقوف  تفسير السليم والصحيح هو الذي يوزن بين ظاهر اللفظ والنص ومرادهِ وروحهِ، مع مراعاة سياقهِ والدلالات اللغوية والنقلية والعقلية لفإن ال

 ( في الآيات والنصوص القرآنية. والوصول إلى حقيقة النص والفهم الأقرب والأصوب لمراد الله )
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